
قضايا

عبد الناصر القادري

من  دقائق  وخمس  التاسعة  عند 
نوفمبر/ تشرين   10 يــوم  صــبــاح 
مــصــطــفــى  ــــوفــــي 

ُ
ت  ،1938 الـــثـــانـــي 

كمال أتاتورك، مؤسّس الجمهورية التركية، 
 كُــبــرى لدى 

ً
ل أهــمــيّــة

ّ
فــي لحظةٍ مــا زالـــت تمث

قــســمٍ كــبــيــرٍ مــن الـــشـــارع الــتــركــي، الــــذي يقف 
 صــمــتٍ ســنــويــا، تخليداً لــذكــرى وفــاة 

َ
دقــيــقــة

الــدولــة. وبعد قرابة  الرجل الأبــرز في تاريخ 
عــشــر ســـنـــوات مـــن ذلــــك الـــتـــاريـــخ، وتــحــديــداً 
عـــلِـــن قــيــام دولــة 

ُ
فــي 14 مــايــو/ أيــــار 1948، أ

فيما  ة، 
ّ
المحتل فلسطين  أرض  على  إسرائيل 

»النكبة«. اعترفت أنقرة بـ »إسرائيل«  يُعرف بـ
في 28 مارس/ آذار 1949 بحكم الأمر الواقع، 
وصُــودِق على ذلك باعترافٍ قانوني رسمي 

في 12 مارس/ آذار 1950.
بــعــد الــحــرب الــعــالمــيّــة الأولــــى عـــام 1914، كــان 
ــه.  ــ ــــه، وتــشــكــيــل دولـ

ّ
ــل ــــعــــاد تـــرتـــيـــب الـــعـــالـــم كــ يُ

قوىً  تتراجع،  وأخــرى  صاعدة  إمبراطوريات 
 وتنتهي. نجمُ 

ّ
تزدادُ توسّعاً وأخرى تضمحل

 طموحاً وموهوباً على 
ً
كمال باشا يلمع، رجلا

درايــةٍ كاملةٍ بواقعِ الدولة العثمانيّة وقوّتها، 
الــريــاح  مُغتنماً  فــرصــتــه  كــيــف يقتنصُ  عـــرف 
ــح موقف 

ّ
 جــداً تــوض

ٌ
 قليلة

ُ
التي هــبّــت. وثــائــق

مصطفى كمال باشا من قضيّة فلسطين، التي 
مــا زالـــت تــرســم مــعــالــم الــســيــاســات الإقليميّة 
والــدولــيّــة إلـــى الـــيـــوم، تــلــك الأرض الــتــي قاتل 
الحرب  إبّـــان  البريطاني  الاحــتــال  فيها ضــدّ 
العالميّة الأولى لإبقائها ضمن سيطرة الدولة 
 شيئاً فشيئاً، مع 

ُ
العثمانية، التي كانت تتآكل

تقدّم الإنكليز وسيطرتهم على أجــزاء واسعة 
مــن الإمــبــراطــوريــة مــتــرامــيــة الأطـــــراف، ومــدى 
باسمه  التركية  الجمهورية  مــؤسّــس  اهتمام 
الجديد »أتاتورك« في فلسطين، بما تحمله من 
ه.

ّ
رمزيّةٍ كبيرةٍ في تركيا والعالم الإسلامي كل

 الـــزعـــيـــم الـــتـــركـــي لــم 
ّ
ــا أن ــيـ ــتُ تـــاريـــخـ ــابــ ــثــ الــ

ــي الــعــربــيّــة بسهولةٍ  ــ يــكــن يــريــد تـــرك الأراضـ
لــبــريــطــانــيــا وفــرنــســا، خــصــوصــا مــع معركة 
ــقـــال الـــتـــي خــاضــهــا لـــضـــمِّ أكـــبـــر قــدر  ــتـ الاسـ
التركيّة  الجمهوريّة  إلى  الأراضــي  ممكن من 
الــولــيــدة. وعــنــد الــبــحــث فــي تــاريــخ أتــاتــورك 
العثماني  ين 

َ
الأرشيف في  العربيّة،  والمنطقة 

 الـــدولـــة 
ّ
ــشــيــر المــــصــــادرُ إلــــى أن

ُ
والـــتـــركـــي، ت

العثمانيّة خــاضــتْ مــعــاركَ فــي عــدّة جبهاتٍ 
خــال الحرب العالمية الأولـــى، كــان مصطفى 
ــد مــنــهــا،  ــديــ ــعــ ــي الــ ــ ــراً فـ ــ ــاضـ ــ كــــمــــال بــــاشــــا حـ
وجبهة  )الــقــوقــاز(،  الشرقية  »الجبهة  وهــي 
جــالــيــبــولــي، والــجــبــهــة الــغــربــيــة )غــالــيــســيــا، 
رومـــانـــيـــا، مـــقـــدونـــيـــا(، والــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة 
الحجاز،  سورية،  فلسطين،  السويس،  )قناة 
 
ّ
الــيــمــن، الـــعـــراق(. ويُـــؤكّـــد مــؤرخــون أتــــراك أن
مصطفى كمال باشا خدم قائدَ فرقةٍ، وقائدَ 
فــيــلــقٍ، وقـــائـــدَ جــيــشٍ فـــي جــبــهــاتٍ مــتــعــدّدةٍ، 
فلسطين  وفــي  والــقــوقــاز،  أهــمّــهــا جاليبولي 

وسورية، وقبل ذلك في ليبيا أيضاً .

قائد معركة العثمانيين الأخيرة 
في فلسطين

ــتـــدادِ ســـاحـــاتِ الـــحـــرب، وبــــدء الجيش  مــع اشـ
ــيــــطــــرة عــــلــــى الأراضــــــــــي  ــالــــســ الــــبــــريــــطــــانــــي بــ
الفلسطينية، أسّستِ الدولة العثمانية، بقيادة 
 »جيوش 

َ
وزير الحربية أنور باشا، مجموعة

بما  ختلفة، 
ُ
الم الجبهاتِ  فــي  للقتال  يــلــدريــم«، 

فــي ذلـــك فــلــســطــن، وعــيّــنــت الــجــنــرال الألمــانــي 
إريــش فون فالكنهاين قائداً ميدانياً لها. في 
الوقت نفسه، عيّ أنور باشا، مصطفى كمال 
بـــاشـــا قـــائـــداً لــلــجــيــش الـــســـابـــع فـــي فلسطين 
ــرة فــالــكــيــنــهــايــن، مـــع طــلــب الــتــعــاون  تــحــت إمــ
ــبـــر فـــي تــاريــخ  مــعــه فـــي مــعــركــةٍ ســتــكــون الأكـ
الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة فـــي حـــدودهـــا الــجــنــوبــيّــة. 
بل  باشا وحيداً هنا،  يكن مصطفى كمال  لم 
 من عصمت إينونو )رئيس 

ً ّ
ضمّت المعركة كل

ومصطفى  ــا(،  ــقـ لاحـ ورئــيــســهــا  تــركــيــا  وزراء 
فــــوزي جــاقــمــاق، وعــلــي فــــؤاد، ورفــعــت بيلي، 
وفــخــر الــديــن ألــتــاي بــاشــا، الــذيــن سيشكّلون 
ــتـــي ســتــؤسّــس  ــة الاســـتـــقـــال الـــوطـــنـــي الـ ــرقـ فـ
الــحــالــي. كــان  الــتــركــيــة بشكلها  الــجــمــهــوريــة 
 الدفاع أفضل من 

ّ
مصطفى كمال باشا يرى أن

وبين  بينه  الخلافات  اشــتــداد   
ّ
أن  

ّ
إل الهجوم، 

وأرســل  مــســدوداً،  طريقاً  وصلت  فالكينهاين 
خطاباً يشرح فيه رؤيــتــه فــي وثيقةٍ مــا زالــت 
مـــوجـــودة فـــي الأرشـــيـــف الــتــركــي إلــــى الـــيـــوم، 
 من 

ّ
قال فيها: »مسؤوليتنا العسكرية في كل

وفلسطين  والأردن  ســـوريـــة  )تــشــمــل  ســـوريـــة 
ولبنان( والحجاز يجب أن تكون في يد أحد 
أن  يجب  سيناء  جبهة  على  الــقــيــادة  أبنائنا، 
التي يقود بها  الطريقة   

ّ
إن تكون لواحد منا. 

الألمــــان المــعــركــة تــتــعــارض مــع مــصــالــح بلدنا. 
ــنــا لا نستطيع 

ّ
نــحــن لسنا ضــعــفــاء لــدرجــة أن

الموت  أو  الحياة  أن نقرّر بأنفسنا في معركة 
هـــذه« . ثــمّ اســتــقــال مصطفى كــمــال بــاشــا من 

منصبه وعاد إلى إسطنبول.
يـــلـــدريـــم المــتــتــالــيــة في  أدّت هـــزائـــم جـــيـــوش 
إلــى  الفلسطينيّة  ة 

ّ
ــز وغــ المــصــريّــة  الــســويــس 

ــانــــدرس  اســــتــــبــــدال المـــشـــيـــر لـــيـــمـــان فــــــون ســ
بــفــالــكــيــنــهــايــن، بــتــاريــخ 25 فــبــرايــر/ شــبــاط 
1918عــــــــــنّ  أغـــــســـــطـــــس/آب   7 وفـــــــي   ،1918
مصطفى كمال مجدّداً قائداً للجيش من قبل 

السلطان محمد السادس.
هـــاجـــم الـــبـــريـــطـــانـــيـــون الـــجـــيـــش الــعــثــمــانــي 

ــوّ  ــجـ ــرّ والـ ــبــ ة بـــقـــصـــفٍ عـــنـــيـــفٍ مــــن الــ
ّ
فــــي غــــــز

الــدبّــابــات  البريطانيون  واســتــخــدم  والــبــحــر، 
لـــلـــمـــرّة الأولـــــــى، وتـــكـــبّـــد الــجــيــش الــعــثــمــانــي 
بــقــدراتٍ  ع 

ّ
لــم يعد يتمت ـــه 

ّ
 لأن

ً
فــادحــة خسائرَ 

 الجيش 
َ

كــافــيــةٍ مــن الــنــاحــيــة الــفــنــيّــة. خــــاض
ة، 

ّ
الــعــثــمــانــي مـــعـــارك ضـــاريـــة فـــي تــخــوم غــــز

وانـــســـحـــب بـــاتـــجـــاه نـــابـــلـــس. وحــــدثــــتْ آخـــر 
انسحب  حيث  فلسطين،  فــي  ضخمة  معركة 
 القتال 

ّ
 أن

ّ
الجيش العثماني باتجاه درعا، إل

استمرّ وبدأ الجيش العثماني يخسر المزيد 
ــقــــوات والمـــــــدن. وصــــل مــصــطــفــى كــمــال  مـــن الــ
أيلول  إلــى دمشق مساء 29 سبتمبر/  باشا 
1918، وأرســـــل تــقــريــراً إلــــى الـــقـــيـــادة الــعــامــة 
الــعــثــمــانــيــة عـــن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريّــة الــتــي 
جـــرت فــي الــعــشــرة أيــــام المــاضــيــة مــنــذ بــدايــة 
ى 

ّ
معركة نابلس، في 19 سبتمبر 1918 وحت

حاً 
ّ

العام نفسه، موض 29 سبتمبر 1918 من 
أســـبـــاب الانــســحــاب الــتــكــتــيــكــي الــــذي اتــخــذه 

بناءً على المعطيات العسكرية التي وصلته.
قــــوات  ــبـــتْ  انـــســـحـ  ،1918 ســبــتــمــبــر   30 فــــي 
الجيش العثماني من دمشق وبدأت التحرّك 
نــحــو حـــلـــب. فـــي 1 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأوّل 
الحكم  وانتهى  دمشق،  الإنكليز  دخل   ،1918
عــام   400 اســتــمــرّ  حــكــمٍ  بــعــد  فيها  العثماني 
انـــســـحـــاب  مــــع   .)1918 ــــى 

ّ
وحــــت  1516 ــن  ــ )مــ

الــجــيــش الــعــثــمــانــي شــمــالًا تــحــرّكــت الــقــوّات 
تهديداً  ممّا شكّل  باتجاه حلب،  البريطانية 

لجنوب الأناضول بشكلٍ مباشر.
ــة الأخـــــــيـــــــرة عــــلــــى الـــجـــبـــهـــة  ــ ــركـ ــ ــعـ ــ كــــــانــــــتِ المـ
العثمانية،  للقوات  جــدّاً   

ً
الفلسطينية صعبة

ــوات  ــ ــقـ ــ الـ ــن  ــ ــراً مــ ــيــ ــبــ ــوا ضـــغـــطـــا كــ ــ ــ ــهـ ــ ــ إذ واجـ
ثمّ  إلــى دمــشــق،  الــقــوّات  تــراجــعُ  البريطانية. 
حــلــب، كــان ضــروريــا للبقاء فــي قيد الحياة، 
وفق التقرير الذي أرسله أتاتورك إلى القيادة 
العامّة في إسطنبول. كانت الخسائر كبيرة 
جـــدّاً فــي مــعــارك فلسطين والأردن وســوريــة، 
الدولة عشرات الآلاف من جنودها  وخسرت 
بين قتلى وجرحى ومفقودين وأســرى. وفي 
26 أكتوبر 1918، أشرف الجيش السابع على 
في شمال حلب،  للهجمات  الأخير  التصدّي 

بمشاركة 2500 جندي فقط.
انــهــيــار جبهة فلسطين  أدّى  المــحــصّــلــة،  فــي 
وســوريــة إلـــى انــهــيــار جبهة الــعــراق لاحــقــا، 

يهود في جمهورية أتاتورك
 
ً
مــعــاركَ ضارية  مصطفى كمال باشا 

َ
خــاض

فـــي الأنــــاضــــول والـــســـاحـــل الـــغـــربـــي لــلــبــاد، 
ووسّـــع حكم الــدولــة، وعـــاد إلــى أنــقــرة، ونقل 
الـــعـــاصـــمـــة إلـــيـــهـــا، وألــــغــــى حـــكـــم الــســلــطــنــة 
العثمانية، ثمّ أعلن قيام الجمهورية التركية 
عام  الإسلامية  الخلافة  ألغى  ثــمّ   ،1923 عــام 
الدولة،  ازديــاد قوّته ونفوذه في  1924، ومع 
»أتاتورك« )أبو الأتراك(. في ذلك  ب نفسه بـ

ّ
لق

الوقت، كانت فلسطين من نصيب بريطانيا 
ضــمــن قــســمــة »ســايــكــس بــيــكــو«، مـــع الأردن 
الناشئة  الجنوبية  الــحــدود  والــعــراق، وعلى 
كـــانـــت فــرنــســا قـــد أحــكــمــت ســيــطــرتــهــا على 

سورية بما في ذلك لبنان.
الحكم  وتثبيت  الــداخــلــي  البيت  ترتيب  كــان 
الجديد في الجمهورية الوليدة هو الأولوية 
ــاولًا الاســـتـــفـــادة  ــ ــــحـ ــورك، مـ ــ ــاتــ ــ الـــقـــصـــوى لأتــ
التقليديّة  الإمــبــراطــوريــات  قــــوّة  تــراجــع  مــن 
ــة والـــبـــريـــطـــانـــيّـــة وصــــعــــود نــجــم  ــيّـ ــرنـــسـ ــفـ الـ
ألمــانــيــا ومــوســولــيــنــي فــي إيطاليا  هتلر فــي 

وجوزيف ستالين في الاتحاد السوفييتي.
ــانـــت الــــدولــــة الــعــثــمــانــيّــة مــــــاذاً تــاريــخــيــا  كـ
لقرونٍ  أوروبـــا وروســيــا  الفارّين من  لليهود 
في  انخرطوا  الجمهوريّة  زمــن  وفــي  طويلة، 
المــجــتــمــع الــجــديــد، وأشــــاد بــهــم أتـــاتـــورك في 
مؤتمر إزمير الاقتصادي في 2 فبراير 1923، 
: »لدينا بعض العناصر المخلصة التي 

ً
قائلا

العنصر  الأتــــراك، وهــم  مــع  المصير  تقاسمت 
 
ً
المهيمن، خاصّة اليهود، الذين عاشوا حياة

ــى الآن، وسيعيشون فــي رخــاء 
ّ
، حــت

ً
مــزدهــرة

وسعادة من الآن فصاعداً، كما أثبتوا ولاءهم 
ــن(«. لــكــن فـــي عــام  ــذه الأمــــة وهــــذا الــــوطــ )هـ ـــ لـ
 السياسات الأوروبيّة العنيفة 

ِّ
1934، وفي ظل

ضدَّ اليهود لدفعهم إلى الهجرة إلى فلسطين 
المــحــتــلــة، انــدلــعــت أعـــمـــال نــهــب ضـــدَّ الــيــهــود 
فــي مـــدن جــنــاق قــلــعــة وكــركــاريــلــي وأدرنــــة. 
واتـــخـــذت الـــدولـــة احــتــيــاطــاتــهــا لـــوضـــع حــدٍّ 
 
ّ
فيد بأن

ُ
لهذه الاعتداءات وأصدرت بياناتٍ ت

اليهود تحت حمايتها. وعلى الرغم من هذه 
اليهود في  الــســكّــان  ها، هــاجــر 

ّ
الإجــــراءات كل

المنطقة إلى إسطنبول، كما رحّبت الحكومة 
ــاربـــن الـــيـــهـــود من  ــهـ الــتــركــيــة بــاســتــقــبــال الـ
 الهجرة 

ّ
 أن

ّ
ألمانيا النازية في ذلك الوقت، إل

كانت تتمّ إلى الأراضــي الفلسطينية بكثافةٍ 
. وبخططٍ مدروسةٍِ

كيف كانت فلسطين في 
أرشيف الجمهورية؟

وفــــــي خــــضــــمّ تـــلـــك الـــتـــعـــقـــيـــدات الـــداخـــلـــيّـــة 
ــيـــة عــلــى  ــانــــت المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـ والـــــدولـــــيّـــــة، كــ
هــامــش اهــتــمــام زعــيــم الــجــمــهــوريــة التركية 
ــل أن يــكــون أقــــرب لــلــغــرب فــي تلك 

ّ
الــــذي فــض

تقاريرَ  من  الوثائق  تكشفه  ما  رغــم  المرحلة، 
أنقرة بخصوص فلسطين. ففي  كانت تصل 
التركية  للجمهورية  السابق  القنصل  تقريرِ 
في القدس، حسن رشيد فولكان، المــؤرّخ في 
1932، كشف  الــثــانــي  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/   22
العرب  تــعــدادِ  عــن  مهمّة  معلومات  القنصل 
المسلمين واليهود والمسيحيين في فلسطين، 
إلــى جانب الإشــارة إلــى زيــادة أرقــام الهجرة 
اليهودية. كان هذا التقرير قبل وفاة أتاتورك 
 
ّ
بـخمس سنوات تقريباً، وبيّ فيه القنصل أن

»فــي فلسطين يــوجــد 800 ألــف عــربــي، و180 
ألف يهودي، و200 ألف مسيحي، وأشخاص 
مــن ديــانــات مــتــنــوّعــة. الــعــرب لا يــرغــبــون في 

عاً أن 
ّ
الــبــاد«. متوق ازديـــاد عــدد اليهود فــي 

ل 
َ
تصل أعداد اليهود إلى 500 ألف، حيث يُنق

15 - 20 ألف مهاجر يهودي سنوياً من دون 
لفت الأنظار عبر الصحافة.

ه يوجد في 
ّ
وأكّد القنصل التركي السابق، أن

القابلة  الأراضـــي  مــن  فلسطين مليونا دونــم 
لــلــزراعــة، 600 ألـــف دونــــم مــنــهــا فــقــط بــأيــدي 
البريطانيين  سياسة   

ّ
أن إلــى  ولفت  الــيــهــود. 

 عــدداً، ولكن 
ّ

أقــل اليهود  في فلسطين جعلت 
مهيمنين اقتصادياً، ولديهم نفوذ واسع مع 
راً 

ّ
العرب والمسيحيين، محذ ضعف المسلمين 

 
ً
 عددية

ً
ه »إذا أصبح اليهود أكثر هيمنة

ّ
من أن

بالاستقلال  يطالبون  فقد   
ً
اقتصادية  

ً
ــوّة وقـ

«. القنصل تحدّث كذلك عن انتشار 
ً
مستقبلا

الجيش البريطاني في الأراضي الفلسطينية، 
 
ً
عسكرية  

ً
نقطة ــعــدّ 

ُ
ت »فلسطين   

ّ
أن ــحــا 

ّ
مــوض

 تــجــاه مــصــر والــحــجــاز والـــعـــراق، 
ً
بــريــطــانــيــة

ة على طريق الجو 
ّ
ى الهند. وهي محط

ّ
وحت

 
ّ
 لخط

ً
إلــى الهند. ومــن الممكن أن تكون بداية

سكك حديدية يصل إلى الهند. مدينة حيفا 
شكّل موقعاً محصّناً بشكل كبير، 

ُ
الساحلية ت

وسيتم نقل نفط العراق إليها«.

»لا يمكن المساس بها«... 
هل قال أتاتورك ذلك؟

 مــــن الأرشـــيـــف 
ٌ
ــة ــمّـ ــهـ  أخــــــرى مـ

ٌ
ــة ــقـ ــيـ ــهِـــر وثـ ـــظـ

ُ
ت

 أرسلها وزير الداخلية 
ً
الوطني التركي رسالة

آنــذاك، شكري كايا، إلى رئاسة الــوزراء، يُذكر 
 The Bombay Chronicle صــحــيــفــة   

ّ
أن فــيــهــا 

الهنديّة نشرت في 27 يوليو/ تموز عام 1937 
بفلسطين.  المــســاس  يمكن  »لا  بــعــنــوان  مــقــالًا 
لــن يقبلوا  كمال باشا يحذر أوروبـــا: الأتـــراك 
الــســيــادة الأجــنــبــيــة عــلــى الأراضــــي المــقــدّســة«. 
نقلت   Hakimiyet-i Milli التركية  الصحيفة 
ــورك فــــي الــجــمــعــيــة  ــ ــاتـ ــ ــابٍ لـــكـــمـــال أتـ عــــن خــــطــ
»إذا  ــه 

ّ
إن قــال  الكبرى، حيث  التركية  الوطنية 

للعمليات  مـــركـــزاً  فــلــســطــن ســتــصــبــح  كـــانـــت 
 الأتــراك لن 

ّ
في الطريق للجزيرة العربية، فــإن

ة لــلــعــرب فــيــهــا. نــحــن نــدرك  يــقــبــلــوا أيّ إســــاء
تماماً الفوضى والاستياء الموجود بين العرب. 
ابتعدنا عن العرب لبضع سنوات، ولكن الآن 
ونعرف  أنفسنا  مــن  واثــقــن  أصبحنا  بعدما 
قوّتنا، لن نسمح بأن تقع الأماكن المقدسة في 
والمسيحيين.  الــيــهــود  سيطرة  تحت  الإســـام 
الأماكن  بــأن تكون هــذه  نا لن نسمح 

ّ
إن نقول 

بأننا  ــهــمــنــا 
ُّ
ات الأوروبــــــي.  لــاســتــعــمــار  ملعباً 

نا على 
ّ
ملحدون وغير مكترثين بالإسلام، ولكن

الــيــوم لتحقيق آخر  اســتــعــداد لسكب دمــائــنــا 
 الأراضــي المقدّسة 

ّ
أمنية للنبي، وهي أن تظل

اليوم،  نحن  دائــمــا.  الإسلامية  السيادة  تحت 
لن  نا 

ّ
أن لنعلن  يكفي  بما  أقــويــاء  الله،  بفضل 

نسمح بوجود أيّ سيادة أو نفوذ أجنبي في 
الأراضــي التي قاتل أجدادنا من أجلها تحت 
قــيــادة صـــاح الــديــن )الأيــــوبــــي(. لــيــس لدينا 
 الــعــالــم الإســامــي ســيــهــبّ ويــقــوم 

ّ
شـــكّ فــي أن

للسيطرة  أوّل خــطــوة لأوروبـــــا  عــنــد  بــأفــعــال 
على هذه الأماكن المقدسة«. وعن تلك الوثيقة 
قال المــؤرخ التركي أوميت دوغــان: »بــادئ ذي 
ها وثيقة مسجّلة في 

ّ
بدء، الوثيقة حقيقية. إن

أرشيف الجمهورية. وينصّ محتوى الوثيقة 
 أتـــاتـــورك ألــقــى خــطــابــا فــي الجمعية 

ّ
عــلــى أن

 الأتراك لن 
ّ
الوطنية الكبرى التركية ذكر فيه أن

يسمحوا للأوروبيين بالهيمنة على فلسطين، 
ي عنها 

ّ
التخل المقدّسة لا يمكن   الأراضــي 

ّ
وأن

شر في الصحافة 
ُ
 هذا الخطاب ن

ّ
لليهود، وأن

الـــتـــركـــيـــة«. بـــنـــاءً عــلــى تــصــريــحــات أتـــاتـــورك 
حكوميّة  صحيفة  نقلتها  الــتــي  فلسطين  عــن 
 The Manchester صحيفة  تــوجــهــت  هــنــديــة، 
التركية،  السفارة  إلــى  البريطانية   Guardian
وطلبت توضيحاً مكتوباً عمّا إذا كانت هذه 
التصريحات قد صدرت بالفعل عن أتاتورك. 
الخارجية،  إلى وزارة  السفارة رسالة  أرسلت 
السفارة. وجاء  إلــى  وأرسلته  ردّاً  أعــدّت  التي 
ــردّ لــلــصــحــافــي كــالــتــالــي: »مـــســـألـــة تقسيم  ــ ــ ال
ناقش في جمعية الأمم المتحدة، 

ُ
فلسطين لم ت

ولــــم يُـــــدلِ رئــيــس الــجــمــهــوريــة أتــــاتــــورك بـــأيّ 
تصريحات حــول هــذا الأمــر في البرلمان، كما 
يُــزعَــم  الــتــي   Hakimiyet-i Milli صــحــيــفــة   

ّ
أن

موجودة  غير  التصريحات  هــذه  نشرت  ها 
ّ
أن

 أتاتورك 
ّ
أن أكّــدت   المصادر 

ُ
في تركيا«. بعض

ق الهدف 
ّ
ذكر ذلك في البرلمان التركي، وقد حق

المــرجــو مــن تلك التصريحات داخــلــيــا. لكن لا 
يمكن التأكّد فعلياً من صحّة ذلك.

خاتمة
لطالما عملت الدعاية الإسرائيلية على تقديم 
ـــه أحـــد الــداعــمــن 

ّ
شــخــصــيّــة أتـــاتـــورك عــلــى أن

 
ّ
أن اليهودية من خــال تأكيد  الــدولــة  لنشوء 
ثــورتــه الــفــكــريــة والــعــلــمــانــيــة الــقــاســيــة كانت 
مشابهة لمسيرة ديفيد بن غوريون مؤسّس 
إسرائيل، وأوّل رئيس وزراء لها، على الرغم 
مــن إعـــان قــيــام إســرائــيــل بــعــد وفــاتــه بنحو 
عشر سنوات. كما يزعم الباحث الإسرائيلي 
 أتاتورك وبن غوريون 

ّ
أن في معهد »ميتم«، 

العالمية  الــحــرب  قبيل  إسطنبول  فــي  التقيا 
ــــى، وإن لـــم يــكــن هــنــاك أيّ مــصــدر آخــر  الأولــ
يُــؤكّــد ذلــك الــلــقــاء، بــن مــؤسّــس الجمهورية 
التركية وبن غوريون، الذي درس في جامعة 
ــدلاع الــحــرب  ــ إســطــنــبــول، ثـــمّ اخــتــفــى بــعــد انـ

العالمية الأولى.
)من أسرة تلفزيون سوريا(

ما بين الميدان والوثائق المُسربّة

أتاتورك وفلسطين والمقدّسات الإسلامية

كانت الدولة العثمانيةّ 
ملاذاً تاريخياً لليهود، 

وفي زمن الجمهوريةّ 
انخرطوا في المجتمع 

الجديد، وأشاد بهم 
أتاتورك 

وثائقُ قليلةٌ جداً 
توضّح موقف أتاتورك 

من قضيةّ فلسطين، 
التي ما زالت ترسم 

معالم السياسات 
الإقليميةّ والدوليةّ 

إلى اليوم

الثابتُ أنّ مصطفى كمال باشــا لم يكن يريد ترك الأراضي العربيةّ بســهولةٍ لبريطانيا وفرنسا، مع معركة الاستقلال التي خاضها 
لضمِّ أكبر قدر ممكن من الأراضي إلى الجمهوريةّ التركيةّ الوليدة

)Getty( 1923 /6/ 3 ،وضباط من جيشه في إزمير )مصطفى كمال باشا )أتاتورك

كانت  »إذا  قوله:  أتــاتــورك  لكمال  خطابٍ  عن  تركية  صحيفة  نقلت 
فلسطين ستصبح مركزاً للعمليات في الطريق للجزيرة العربية، فإنّ الأتراك 
لن يقبلوا أيّ إساءة للعرب فيها... لن نسمح بأن تقع الأماكن المقدسة في 
لن يسمحوا  الأتراك  أن  اليهود والمسيحيين«، معلناً  الإسلام تحت سيطرة 
التي قاتل الأجداد من أجلها تحت  بوجود أيّ نفوذ أجنبي في الأراضي 
إن ذلك موثقّ  التركي أوميت دوغان  المؤرخ  الدين. وقال  قيادة صلاح 
في أرشيف الجمهورية، وتنص وثيقة على أنّ أتاتورك ألقى خطاباً في 
الجمعية الوطنية الكبرى التركية، ذكر فيه أنّ الأتراك لن يسمحوا للأوروبيين 
عنها  التخليّ  يمكن  لا  المقدّسة  الأراضي  وأنّ  فلسطين،  على  بالهيمنة 

لليهود، وأنّ هذا الخطاب نشُر في الصحافة التركية.

موقف مصطفى كمال

20

العثمانية في مواصلة  الدولة  وإنهاء قدرة 
ــت الــــهــــزائــــم عـــلـــى جــمــيــع  ــبــ ــ ــبّ ــرب. وســ ــ ــحــ ــ الــ
خسائرَ  العثماني  الجيش  تكبّد  الجبهات 
ــوع عـــدد كبير مــن جــنــوده في  ، ووقــ

ً
فـــادحـــة

ــذا الـــوضـــع إلــــى احــتــال  ــاد هــ ــر. كــمــا قــ ــ الأســ
الأراضي العثمانية من الجيوش البريطانية 
ــة والـــــروســـــيـــــة  ــ ــيــ ــ ــالــ ــ ــطــ ــ والـــــفـــــرنـــــســـــيّـــــة والإيــ
واليونانية. بعد سنواتٍ قليلةٍ عملت قوات 
كمال  مصطفى  بقيادة  الوطني  الاســتــقــال 
الاحتلال  التحرير ضدّ   هجماتِ 

ِّ
لشن باشا 

الـــغـــربـــي فــــي مــنــطــقــة الأنـــــاضـــــول، وعـــبّـــدت 
الطريق لتأسيس جمهوريته الجديدة.
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